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  دراسة حالة المملكة العربیة السعودیة-–عنوان البحث : أهمیة التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة

 التمویل الإسلامي والتأمین التكافلي.المحور المستهدف: 
یلعب قطاع التأمین التكافلي دورا مهما في تحقیق التنمیة من خلال توفیر التغطیة التأمینیة لمختلف الأفراد الملخص : 

والمشروعات من الخسائر التي قد تلحق بها نتیجة تحقق الأخطار المحتملة، كما تساهم شركاته في تعبئة المدخرات 

واستثمارها في مختلف المشاریع التنمویة الموافقة لأحكام الشریعة الإسلامیة. وقد برزت المملكة العربیة السعودیة كأحد 

 ،   2016ملیار دولار سنة 9934التجارب الرائدة في هذا المجال من خلال نمو صناعة التكافل بها لتحقق أقساطا حجمها 

 وضمن هذا السیاق هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مدى مساهمة التأمین التكافلي في تحقیق في المملكة العربیة السعودیة.

     وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

منتجات تأمینیة متنوعة لدعم مختلف الأنشطة توفیر مساهمة التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة من خلال   •

 الاقتصادیة ، توفیر مناصب عمل، وكذا تنوع استثمارات شركاته .

 لازال قطاع التأمین التكافلي یواجه تحدیات عدیدة منها : انخفاض معدل التغلغل ونقص الوعي التأمیني. •

 تأمین تكافلي، تنمیة ، التغطیة التأمینیة.الكلمات المفتاحیة: 
Résumé: Le secteur de l'assurance Takaful joue un rôle important dans la réalisation du 
développement grâce à la couverture d’assurance aux diverses personnes et projets pour les 
pertes qui peuvent provenir par la suite a l atteinte des risques  potentiels, comme aussi leurs 
sociétés contribuent à la mobilisation de l'épargne et de l'investir dans divers projets de 
développement conformément    aux dispositions de la charia. L’ industrieTakafuld Arabie 
Saoudite a émergé vu sa croissance qui  la permet a atteindre un volume  de9934milliards de 
dollars en 2016 ;et de la considère parmi les expériences pionnières. 

Dans ce contexte, le but de cette étude est de montrer la contribution de l'assurance Takaful à 
la réalisation du développement durable dans ce pays. 

      Un ensemble de résultats obtenus de cette étude dont les plus importants sont: 
• La contribution de l'assurance Takaful au pays étudié dans la réalisation du développement 
durable à travers la fourniture de divers produits d'assurance pour soutenir diverses activités 
économiques, la création d'emplois et la diversité des domaines d’ investissement pour les 
entreprises. 

• Le secteur de l'assurance Takaful dans ce pays est toujours confronté nombreux défis, 
notamment un faible taux de pénétration et un manque de sensibilisation à l'assurance. 
Mots-clés:Assurance Takaful, Développement, Couverture d'assurance. 
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، أو ما 2008شهد الاقتصاد العالمي أزمات عدیدة كان آخرها الأزمة المالیة العالمیة لسنة  المقدمة : 
یسمى بأزمة الرهن العقاري التي بدأت في الولایات المتحدة الأمریكیة وأدت إلى إفلاس أهم المؤسسات 

المالیة فیها ، ثم سرعان ما انتقلت هذه الأزمة إلى باقي الدول ، مخلفة بذلك آثارا بالغة على اقتصادیاتها. 
وقد أبرزت هذه الأزمة هشاشة النظام المالي العالمي في التصدي لهذه الأزمة، فظهرت تیارات تدعو إلى 
تغییر أسس هذا النظام بما یضمن استقراره. ومن بین التدابیر المعتمدة لتحقیق ذلك هو إنشاء لجنة بازل 
في أواخر القرن العشرین، إلا أن هذه التدابیر لم تكن كافیة لضمان الاستقرار، وهذا ما دفع المفكرین إلى 
دراسة مختلف التیارات الأخرى للاستفادة منها في استحداث أسس جدیدة لتعزیز استقرار النظام العالمي، 

ومن المتوقع أن 2016 تریلیون دولار سنة 2.2والتي یعد أبرزها النظام المالي الإسلامي الذي بلغت أصوله 
، وأثبتت مؤسساته قدرتها على مواجهة الأزمات. وقد برزت صناعة )1( 2022 تریلیون دولار سنة 3.7تبلغ 

التكافل كعنصر هام في النظام المالي الإسلامي، باعتبار شركاته الدعامة الأساسیة للاقتصاد والتنمیة من 
خلال توفیرها للتغطیة التأمینیة للأفراد والمؤسسات، وكذا تجمیعها لرؤوس الأموال واستثمارها في مختلف 

القطاعات من جهة، وبعد عجز شركات التأمین التجاري عن تحقیق ذلك وانهیار معظمها وعلى 
 في ظل الأزمة السالفة الذكر من جهة ثانیة، الأمر الذي ساهم (AIG)رأسهاالمجموعة الأمریكیة للتأمین  

 شركة وبإجمالي أقساط 308 إلى 2009شركة سنة  173في زیادةعدد شركات التأمین التكافلي عالمیا من 
. ویعتبر سوق التأمین التكافلي في دول مجلس التعاون الخلیجي من )2(2016 ملیار دولارسنة 18.5قدره 

 ، أي أنه یساهم بأكثر 2016ملیار دولار سنة 11.090أهم أسواق هذه الصناعة في العالم بإجمالي أقساط  
من إجمالي أقساط هذه الصناعة في العالم ، تحتل دولة المملكة العربیة السعودیةمركزا % 65من 

مهماضمن مجموعة دول مجلس التعاون نتیجة الارتفاع المستمر لحجم الأقساط المكتتبة فیها والتي 
ومن هذا المنطلق تهدف هذه المداخلة إلى إبراز مساهمة التأمین .)3( 2016  سنة ملیون دولار9934بلغت

التكافلي في تحقیق التنمیة فیالمملكة العربیة السعودیة ، والتي تم اختیارها على أساس كبر حصتها من 
)، كما أن جمیع شركات التأمین فیها تقوم على 2016-2010إجمالي الأقساط المحققة خلال الفترة (

التكافل، وذلك من خلال الإجابة على التساؤل الآتي : كیف یمكن أن یساهم التأمین التكافلي في تحقیق 
 التنمیة في المملكة العربیة السعودیة؟. 

     وللإجابة على التساؤل السالف الذكر تم تقسیم المداخلة إلى ثلاثة محاور : أولها الإطار النظري 
للتأمین التكافلي، ثانیها دور التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة، وثالثها خصص لدراسة تجربة التأمین 

 التكافلي في المملكة العربیة السعودیة.
I.  الإطار النظري للتأمین التكافلي

 . یتعرضالإنسانمنذالقدملأخطارعدیدةقدتصیبهأوتصیبأسرتهأوتصیبغیرهویكونمسؤولاعنهاأمامالقانون:
وقداختلفتهذهالأخطاروتنوعتمعتطورالحیاةوظهورالاختراعاتالحدیثة،كمازادتإلىحدكبیرقیمةالخسائرالمالیةالمترتب
ةعلىتحققهذهالأخطارمماجعلتحملالخطر،فیكثیرمنالأحوال،لیسفقطأمراغیرمرغوبفیهوإنماغیرمقدورعلیهأیضا،و
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وقد  .منهناظهرالتأمینبصفتهمنأهمالوسائلالتییمكناللجوءإلیهامنالأخطاروتخفیفعبءالخسارةالناتجةعنتحققها
 وفیما یلي تلخیص لأهم التطورات التي شهدتها مر التأمین بمراحل مختلفة لیصل إلى صورته الحدیثة ،

 فكرة التأمین في مختلف العصور: 

  " تطور فكرة التأمین عبر العصور"):1الجدول (
العصو

 ر
 مظاهر الـتأمین

 
العصو
 ر 
 

 القدیمة

تشكیل جمعیات دفن الموتى لدى قدماء المصریین، التي جمعت اشتراكات من أعضائها لتغطیة تكالیف  •
 الدفن نظرا لارتفاع تكالیف التحنیط وبناء القبور.

 قبل المیلاد المتضمن إقراض هذا 10قرض البائع المتجول لدى البابلیین والفینقیین والیونانیین في القرن  •
البائع قیمة البضاعة التي یلتزم بتسدید قیمتها مع الفائدة في حالة تمكنه من بیعها، ولا یلتزم بذلك في حالة 

 تعرضها للنهب أو التلف.
 

العصو
 ر 
 

الوسط
 ى

 تجمع اشتراكات لمواجهة الخسائر  م جمعیات عضویتها إجباریة1155عام Alexandre III"تأسیس " •
 المتعلقة بتلف المحاصیل، نفوق المواشي، ووفاة العضو 

 13فیالقرنظهور التأمین البحري نتیجة للازدهار التجاري  •

 ، حیثاقترنباللومباردیینوهمسكانمدنایطالیاالشمالیةمثلجنودهوفلورنسا،م14و
 م. 1435إلاأنهظهرعلىشكلتشریعفیبرشلونةعام

العصر 
الحدي

 ث

م، 16فیفرنسافیالقرنهو أقدم أنواع التأمین ظهر على شكل قانون التأمین البحري :  •
 م.1720غیرأنأولشركةتأمینفیمجالالتأمینالبحریأنشئتفیانجلترا

بعد ذلك .م1666ثرحریقلندنالشهیرعامإالتأمینضدمخاطرالحریقمممثلا في17ظهرفیالقرنالتأمین البري:  •
" Louis XII  "التأمینعلىالحیاةالذیكانیعدفیأولالأمرعملاًمنافیاًللأخلاقحتىأصدرظهر

ولكنمعتطورالفلسفةالرأسمالیةفیالدولالأوربیةفرضهذاالنوعمنالتأمینعلىالحیاةنفسهأماماشتدادا،م1681فیفرنساقرارابمنعهعام
 1583وثائقالتأمینعلىالحیاةصدرتعام، وصدرت أول لحاجةإلیه

وظهورأنوا،وفیمطلعالقرنالعشرینشهدتصناعةالتأمینفیالدولالمتقدمةتطوراكبیراأدىإلىاتساعنطاقالعملیاتالتأمینیةالقائمة.عامفیلندن
 .والتأمینضدالمخاطرالذریة، والتأمینالجوي،التأمینضدإصاباتالعمل،التأمینضدالسرقة: مثلعجدیدةمنالتأمین

 المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على المراجع الآتیة :
 .25-24،ص2005، المكتبالجامعیالحدیث،الإسكندریة، "بینالنظریةوالتطبیق: التأمینالتجاریوالتأمینالإسلامي" نعماتمحمدمختار،-

 .40،ص1987الطبعةالأولى،مطابعالفرزدقالتجاریة،الریاض،، "المعاملاتالتأمینیةبینالفقهالإسلامیوالقانونالوضعي" ،عثمانعثمانالحقیل-
 -Chaprisat François, "Droit des assurances", Série–Que sais-je?,1ère Edition, Presse  Universitaire deFrance, Paris,1995, p 

4. 

 
- بشكل شامل- تعریفالتأمین   وفي ظل التطور الذي شهدته التأمین، فقد أحیط بعدة تعاریف ، غیر أن

وقداجتمعالرأي،یستدعیأنیغطیالمجالاتالرئیسیةلعملیةالتأمینسواءفینواحیهاالقانونیةأوالفنیةالتیتتمیزبهاعملیةالتأمین
: الذیعرفالتأمینبأنه" J.Hemard "التعریفالذینادىبهالفقیهالفرنسيعلى
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عملیةیحصلبمقتضاهاأحدالطرفینوهوالمؤمنله،نظیردفعقسط،علىتعهدلصالحـــــــــــــــــــــــــهأولصالحالغیرمنالطرفالآخر"
وهوالمؤمن،تعهدیدفعبمقتضاههذاالأخیرأداءمعیناعندتحققخطرمعین،وذلكبأنیأخذعلىعاتقهمهمةتجمیعمجموعةمن

 والتأمین بهذا الشكل یسمى تأمینا تجاریا، یقوم على ،)4("المخاطـروإجراءالمقاصـةبینهاوفقالقوانـینالإحصاء
 )5(مجموعة من المبادئ یمكن إیجازها كما یلي :

 :مبدأحسنالنیةالمطلق -‌أ
حیثیقضیهذاالمبدأبأنیفصحكلطرف،منطرفیالعقدإلىالطرفالآخرعنجمیعالحقائقوالأمورالجوهریةالمتعلقةبالخطرالمؤ

  .منضدهأوالحدمنآثارهومنعتفاقمهبعدوقوعه

 :مبدأالمصلحةالتأمینیةب-
تبعالهذاالمبدأیجبأنیكونللمؤمنلهمصلحـةمادیـةمشروعـةفیالتأمینعلىالشيءأوالشخصموضوعالتأمین،فلاي 

 . جوزمثلاالتأمینعلىبضائعمسروقة
  :مبدأالسببالقریبج-

ویقصدبهذاالمبدأأنیكونالحادثالمؤمنمنههوالسببالأصلیالقریبوالمباشرلحدوثالخسارة،بمعنىأنیكونهوالسببالفعالالذیبدأ
 .تبهسلسلةالحوادثالتیأدتإلىوقوعالخسارةدونتدخلأیمؤثرخارجي

 ) عقودتأمینالممتلكاتوعقودتأمینالمسؤولیة (  منخصائصعقدالتأمینفیبعضأنواعه :مبدأالتعویضد-
أنهعقدذوصفةتعویضیة،بمعنىأنهإذاوقعالخطرالمؤمنضدهفإنالمؤمنلایتعهدبدفعمبلغمعینللمؤمنله،وإنمایتعهدفقط

  .  بتعویضهعنالخسارةالفعلیةالتیلحقتبهطبقاللشروطالواردةفیوثیقةالتأمین

 :مبدأالحلولفیالحقوقھـ -
یعتبرهذاالمبدأقرینالمبدأالتعویض،ولهذالایطبقإلاعلىعقودالتأمینالتیلهاالصفةالتعویضیة،حیثیحولدونحص 

ولالمؤمنلهعلىتعویضمزدوجمنالمؤمنومنالغیرالمتسببفیالخسارة،إذیقضیمبدأالحلولبأنیحصلالمؤمنلهعلىالتعویضمنال
 .مؤمن،علىأنیحلالمؤمنمحلالمؤمنلهفیالرجوععلىالغیرومطالبتهبالتعویض

 مبدأالمشاركةو-
لیسهناكمایمنعالمؤمنلهمنالتأمینلدىعدةمؤمنین،إلاأنهفیحالةوقوعالخطرموضوعالتأمین،لایستطیعاستردادخسارت:

هأكثرمنمرةواحدةفقط،وذلكلأنحصولالمؤمنلهعلىتعویضیفوقخسارتهیمكنأنیكونحافزاومشجعالهعلىافتعالوقوعالخطر
 .  موضوعالتأمین

عند  رغم وجود من یؤیدون تحلیله - –   غیر أن التأمین في هذه الصورة قد ثبت تحریمه الشرعي حالیا 
مصطفى "، و" یوسف القرضاوي" و" محمد المطیعي " ،" محمد أبو زهرةجمهور العلماء أمثال : " 

، هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة 1968" ومعهم المجامیع الفقهیة (لجنة الفتوى بالأزهر الصیاد
، ومجمع الفقه الإسلامي 1978، المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 1967السعودیة 

 )6()، وتتمثل أدلتهم فیما یلي:1985الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
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التأمین من الحرام البین بسبب منافاته لطرق الكسب الطبیعیة المعروفة كالبیع والشراء وما یكتسب  .‌أ
 بالصناعة والزراعة.

عقد التأمین لا یدخل في العقود المعروفة في الفقه الإسلامي ولیس له نظیر فیها، وقد وردت هذه  .‌ب
 العقود على سبیل الحصـــــــــــر فأي عقد جدید لا یستند إلیها یكون غیر جائز.

نظام التأمین لیس من التعاون على البر والتقوى لأن الغني فیه یؤمن بمبلغ كبیر فیعطى عند  .‌ت
 الكارثة مبلغا أكبر عن ذلك الذي یعطیه الفقیر المحتاج الذي یؤمن بمبلغ ضئیل.

    وفي ظل هذه الظروف تم استحداث التأمین التكافلي كبدیل شرعي لنظام التأمین التجاري، ویعرف 
على أنه " عقد یتبرع بموجبه مجموعة من الأشخاص (هیئة المشتركین) لبعضهم التأمین التكافلي 

البعض بمبلغ مالي (قسط التأمین) في سبیل التعاون لجبر الأضرار وتفتیت الأخطار المبینة في العقد، 
والاشتراك في تعویض الأضرار الفعلیة التي تصیب أحد المشتركین والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن 
منه، وتتولى شركات التأمین إدارة عملیات التأمین واستثمار أموال هیئة المشتركین نیابة عنهم مقابل 

حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضاربا أو مبلغا معلوما مقدما باعتبارها وكیلا 
. ومن هذا التعریف نستخلص نتیجتین أساسیین ، أولهما أن أساس وثیقة التأمین التكافلي )7(أو هما معا"

أنها عقد تبرع المقصود به أصلا هو التعاون على تحمل الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن منه، 
ولیس تحقیق الربح، وثانیهما أنه توجد ثلاثة صیغ یمكن أن یقام على أساسها التأمین التكافلي وهي: 
التأمین التكافلي على أساس الوكالة ، التأمین التكافلي على أساسالمضاربة ، والتأمین التكافلي على 

 )8( ویقوم التأمین التكافلي على مجموعة من المبادىءأهمها : .أساس الوكالة والمضاربة معا
 یقوم التأمین التجاري على مبدأ التعویض أي إلتزام المؤمن له بدفع الأقساط المتفق تفادي الربا : -‌أ

علیها وفي المقابل یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعویض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، أي أنه ینصب 
على استبدال النقد بالنقد وهذا ما یعرف بالربا وهو محرم شرعا.كما یظهر الربا في التأمین على الحیاة 

عند دفع المؤمن لمبلغ التأمین عند وفاة المؤمن له، والذي غالبا ما تكون قیمته أكبر من مجموع الأقساط 
المدفوعة.وفي المقابل في التأمین التكافلي نجد أن هیئة أو أعضاء المشاركین یتبرعون باشتراكات بنیة 

 رفع الضرر والغبن عن بعضهم البعض، وحافزهم في ذلك ابتغاء مرضاة االله.
یقوم عقد التأمین التجاري على الجهالة، لأنه عند إبرام العقد یكون المؤمن له تفادي الجهالة والغرر:  -‌ب

جاهلا لما إذا كان سیحصل على مبلغ التأمین أو لا، وتكون شركة التأمین جاهلة لمبلغ التأمین الذي قد 
 تلتزم بدفعه ، أما الغرر فیدخل في الأجل وهو محرم شرعا.

 یقوم التأمین التجاري على المراهنة حیث یقوم المؤمن بإبرام عقد التأمین تفادي المقامرة والمراهنة: -‌ت
ودفع الأقساط المحددة أملا منه في الحصول على مبلغ أكبر في المستقبل، أما التأمین التكافلي فالمؤمن 
هو نفسه المؤمن له، حیث أن ما یدفعه من أقساط یبقى ملكا له في حالة عدم وقوع أي خسارة، كما أن 
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ما یأخذه من تعویض یعد تبرعا من هیئة المشاركین تأكیدا لروح التكافل والتعاون، وبذلك تنتفي شبهة 
 المقامرة والمراهنة.

تقوم شركات التأمین التجاري باستثمار فائض أموالها في المجالات تفادي الاستثمارات المحرمة:  -‌ث
عالیة الربحیة بغض النظر عن حكمها الشرعي، أما شركات التأمین التكافلي فتهتم باستثمار اشتراكات 

 المشاركین في أوجه النشاطات المشروعة.

      وتجدر الإشارة إلى أنه هناك تشابه بین  التأمین التجاري و التأمین التكافلي من حیث الأسس الفنیة 
الهادفة إلى تقدیر الخسائر المحتملة وتحدید الأقساط الشهریة اعتمادا على الاحتمالات وقانون الأعداد 

 )9(الكبیرة، غیر أن  أهم ما یمیز التأمین التكافلي عن التأمین التجاري ما یلي :

 والتي تتمثل في هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة التي تتألف من فقهاء من حیث المرجعیة النهائیة : •
متخصصین في فقه المعاملات المالیة ، أما التأمین التجاري فمرجعیته هي التشریعات التجاریة 

 المنسجمة مع الفكر الرأسمالي.
 یقوم عقد التأمین التكافلي على أساس عقود التبرعات، حیث یعتبر من حیث العلاقات القانونیة: •

المشترك (المؤمن له) شریكا في تحمل الأخطار في حال تحققها، فالعلاقة هنا تكافلیة تعاونیة، في 
 حین یقوم عقد التأمین التجاري على أساس المعاوضة، حیث یهدف إلى تحقیق الربح.

 نطاق التغطیة التأمینیة في التأمین التكافلي تحكمها الشریعة من حیث أسس التغطیة التأمینیة: •
الإسلامیة، فلا یجوز مثلا التأمین على الدیون الربویة، في حین نجد أن التأمین التجاري لا یتحفظ 

 في تغطیة الصور غیر المشروعة السالفة الذكر.
 الفائض التأمیني في شركات التأمین التكافلي یمثل الفرق بین من حیث الفائض التأمیني والربح : •

الأقساط وعوائدها بعد حسم مصاریف التعویضات والمخصصات ومصاریف الإدارة، والذي یوزع كله 
أو جزءا منه على المشتركین، في حین یسمى هذا الفرق ربحا تأمینیا في التأمین التجاري وملكا 

 للشركة یدخل ضمن أرباحها. 
 في التأمین التكافلي یتم استثمار هذه الأموال بالطرق من حیث آلیة استثمار أموال التأمین: •

المشروعة حیث یعد المؤمن له شریكا في الفوائض الناتجة، أما في التأمین التجاري فتستثمر على 
 أساس الربا، وتعود للشركة وحدها.

II. :التكافلي التأمینیحقق دور التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة
 : علىالنحوالآتيلخیصها العدیدمنالفوائدفیمجالالتنمیةوالتییمكنت

یساهم التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة الصناعیة من خلال حمایته لوسائل الإنتاج (المعدات،  .‌أ
التجهیزات، وسائل النقل وغیرها) وتخفیض الخسائر المالیة الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن منها عن 

 ممثلة في التأمین من –طریق إعادة تجدید الأصل أو إصلاحه وصیانته، حیث أن التغطیة التأمینیة 
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الحریق، التأمین الهندسي، تأمین العمال وغیرها- تمكن من استمرار العملیات الصناعیة والإنتاجیة وعدم 
لجوئها إلى الاستدانة، ومن ثم تحقیق أهداف التنمیة الصناعیة، وهذا ما أكدته تقریر الاتحاد الأوروبي 

 )10(. 2015الذي شمل دراسة دور التامین في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سنة 
یساهم التأمین التكافلي في تعزیز مسیرة التنمیة الزراعیة من خلال التغطیة التأمینیة المتعلقة  .‌ب

بالاستثمار الزراعي كالمعدات والتجهیزات الزراعیة ووسائل النقل، إضافة إلى التأمین من الأخطار 
 )11(محتملة الحدوث للمحاصیل الزراعیة وتأمین الحیوانات وغیرها.

یساهم التأمین التكافلي في تحقیق التنمیة الاجتماعیة من خلال صور عدیدة مثل تغطیة التكافل  .‌ت
الطبي أو تحمل نفقات العلاج خاصة في حالات المرض المزمن إضافة إلى تغطیة البطالة والعجز 

 )12(البدني المؤقت أو الدائم وتغطیة الوفاة ونظام التقاعد.

كما أثبتت التجارب العملیة أن التأمین التكافلي یؤدي دورا فعالا في تمویل التنمیة من عن طریق شركاته 
 وذلك من خلال الوظائف التي یؤدیها والتي یمكن تلخیصها على النحو الآتي:

مساهمة شركات التأمین التكافلي في تمویل المشاریع التنمویة من خلال الاستثمار فیها مباشرة، سواء  .‌أ
كان ذلك بشكل منفرد أو ضمن مجموعة على شكل مساهمة عامة أو خاصة، إضافة إلى الدخول في 

محافظ استثماریة تنظمها البنوك الإسلامیة أو الجهات الأخرى المنظمة للعملیة الاستثماریة، ولاسیما أن 
 %50هیئة الرقابة على التأمین تلزم هذه الشركات بالاستثمار في قطاعات معینة وبنسب محددة (استثمار 

 في سندات الخزینة مما یوفر %25من أموال التأمین في القطاع العقاري للمساهمة في التنمیة العقاریة، و 
، وهذا ما أكدته )13( في التجارة العامة ) %25موردا للدولة یمكن توظیفه في مختلف المشاریع التنمویة، و 

) التي هدفت إلى التعرف على تأثیر Ibrahim Mohammed" ،" Ahmed Fahmi ،" 2015"   (دراسة 
 دولة خلال 22التأمین التكافلي على تحقیق النمو الاقتصادي من خلال دراسة بیانات عینة مؤلفة من 

، وتوصلت إلى أن للتأمین التكافلي تأثیرا ایجابیا على النمو 2012 و 2004القترة الممتدة ما بین 
 .)14(الاقتصادي وتحقیق التنمیة

قیام هذه الشركات بتصمیم برامج تكافلیة تسعى إلى تجمیع المدخرات من أفراد المجتمع وتنمیتها عن  .‌ب
طریق استثمارها،  مما یساهم في توفیر التمویل اللازم للعملیات الاستثماریة لهذه الشركات من جهة، 

وتوظیفها لصالح المشتركین ومن أشهر هذه البرامج : برامج الادخار والاستثمار وبرامج المعاش. وعادة 
ما تستثمر هذه الأموال في مجالات قلیلة الأخطار نسبیا كالاستثمار العقاري، مما یسمح بتحقیق 

المصلحة الخاصة لهؤلاء المشتركین، والمساهمة في التنمیة العقاریة أو في مجال الاستثمار المختار، 
 )Global Report on Islamic Finance ،" 2016( .)15"(وهذا ما أكده تقریر 

   :أهمها الأفراد والدولة على حد سواءعدةوسائلتقویائتمانتوفیر شركات التأمین التكافلي  .‌ت
تدعیمالائتمانالذییقدمهالمؤمنلهإلىدائنه،بحیثإذارهنالمؤمنلهعقاراأومنقولاكضمانلتنفیذالتزاماتهتجاهدائنیه،فتكونم
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صلحةالدائنالمرتهنفیبقاءالمالالمرهونسلیمافیماإذالجأإلىالتنفیذالجبریعلیهفیستفیدمنذلك،وهذاإذالمیتمكنالمدینمنالوف
، كما اءالاختیاري،وبذلكیقویالتأمینائتمانالمؤمنلهإذیتمكنمنالوفاءبالتزامهتجاهدائنیهفیحالهلاكالشيءالمؤمنعلیه

یعتبرالتأمینأیضاوسیلةائتمانبالنسبةللدولةأوالهیئاتالعامةالتیتجدفیرؤوسأموالشركاتالتأمینمصدرامعتبراللاقتراضعن
 )16(. 2013، وهذا ما أكده التقریر الصادر عن البنك الإندونیسي سنة طریقسنداتتطرحهافیالسوقالمالیة

توفیر موارد مالیة للدولة من خلال الرسوم التي تفرضها الدولة على شركات التأمین التكافلي وكذا  .‌ث
 الضرائب التي تدفعها عن أرباحها.

III. : خصص هذا الجزء من المداخلة لدراسة تجربة التأمین دراسة تجربة المملكة العربیة السعودیة 
التكافلي في المملكة العربیة السعودیة باعتبارها من التجارب الرائدة في العالم، وكذا التعرف على مدى 

مساهمته في تحقیق التنمیة فیها، وذلك بإعطاء لمحة وجیزة عن سوق التأمین التكافلي في العالم ثم 
 التركیز على التجربة السعودیة في هذا المجال.

لقدشهد سوق التأمین التكافلي في العالم نموا مستمرا لمحة عن سوق التأمین التكافلي في العالم :  .1
ملیار دولار سنة 2.5 فبعد أن كان إجمالي أقساطه لا یتجاوز )2016-2005(خلال الفترة الممتدة ما بین 

. وقد ساهمت في هذا النمو )17(على الترتیب2016 و2015 دولار سنتيملیار18.5و  14.9ارتفع 2005
 )18 (مجموعة من العوامل لعل أهمها :

 عنه وجود فرص لنمو مطرد في الطلب على منتجات التأمین الأمر الذي نتجیادة الوعي بالتكافل ز •
 الإسلامي ؛

 مع أحكام الشریعة في إكمال الإسلامیة وتوفیرها صیغ تمویلیة متوافقةمساهمة ظهور المصارف  •
  الإسلامي ؛الاقتصادحلقات

الكثافة السكانیة المسلمة المنتشرة في أنحاء العالم، التي لم تمارس التأمین التكافلي، على غرار الصین  •
 والهند ؛

 وإندونیسیا. مستویات السیولة في منطقة الخلیج ومالیزیا وارتفاع المذهل الاقتصاديالنمو  •
 )19(   ویضم سوق التأمین التكافلي العالمي أسواق المجموعات الأربعة الآتیة:

 .2016 ملیار دولار سنة 6.405تضم أساسا : مالیزیا و إندونیسیا ، بإجمالي أقساط قدره دول آسیا: -
السعودیة، الإمارات، البحرین، قطر، الكویت، سلطنة عمان، بإجمالي دول مجلس التعاون الخلیجي:  -

 . 2016 ملیار دولار سنة 11.09أقساط قدره 
 . 2016 ملیار دولار سنة0.293 تضم: بإجمالي أقساط قدرهشمال إفریقیا: -
تضم أساسا : بانغلاداش، باكستان، تركیا، سریلنكا، سوریا، الیمن والأردن، بإجمالي باقي الدول:  -

 .2016 ملیار دولار سنة0.309أقساط قدره
ویعتبر سوق التأمین التكافلي في دول مجلس التعاون الخلیجي من أهم أسواق هذه الصناعة في 

لیبلغ 2010ملیار دولار سنة  5.684العالم،والذي حقق نموا مستمرا حیث ارتفع إجمالي الأقساط فیه من 
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من % 65 على الترتیب، أي أنه یساهم بأكثر من 2016 و 2013ملیار دولار في السنوات 11.090و 7.935
)، ویرجع ذلك أساسا 2016-2010إجمالي أقساط هذه الصناعة في العالم وذلك خلال الفترة الممتدة ما بین(

 شركة تكافل سنة 203إلى زیادة عدد شركات التأمین التكافلي في هذه الدول والتي بلغ عددها حوالي 
2016)20( . 

تحتل المملكة العربیة سوق التأمین التكافلي في المملكة العربیة السعودیة ومساهمته في التنمیة :  .2
المرتبة الثانیة من حیث حجم الأقساط المكتتبة التي شهدت بدورها ارتفاعا مستمرا إذ بعد أن السعودیة 

هو كما  2016  سنة ملیون دولار9934تضاعفت ثلاث مرات لتبلغ 2009 سنة ملیون دولار3896بلغت 
 )21( عدة عوامل أهمها: إلى، ویرجع ذلك 2مبین في الملحق 

  شركة تأمین تكافلي كلها تطبق نظام التأمین التكافلي.34وجود  -
تشكیل التأمینات الإلزامیة النسبة الأكبر من أقساط التأمین المكتتبة، إذ كان لتطبیق نظام  -

وعلى الموظفین السعودیین في  2006الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقیمین سنة 
 أثرا كبیرا في زیادة الحصة السوقیة للتأمین الصحي التي ارتفعت من 2010القطاع الخاص سنة 

على الترتیب، إضافة إلى إطلاق  2016 و2013 سنتي  %52.1 و %51 إلى 2006 سنة 32%
 الذي 2013 ابتداء من سنة SHIBمشروع تبادل المعاملات الإلكترونیة للتأمین الصحي السعودي 

یهدف إلى توحید وتمكین أطراف العلاقة من تبادل تعاملات التأمین الصحي إلكترونیا. كما 
ساهمت إلزامیة التأمین على معظم اتفاقیات بیع المركبات في ارتفاع حصة التأمین على 

 %25المركبات وبلوغها المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة بعد التأمین الصحي بحصة سوقیة قدرها 
 .2016من إجمالي الأقساط لسنة 

 IFCEمن خلال إقرار اختبار الشهادة العامة في أساسیات التأمین تدریب موظفي شركات التأمین  -
 كشهادة إلزامیة ، والتي تشمل المبادئ الأساسیة للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمین .

       وقد ساهم تحسن مؤشرات القطاع التأمیني في السعودیة في زیادة معدل الاختراق الذي ارتفع 
 سنةموظف  2457،كما ارتفع عدد الموظفین بشركاته من )22( 2016 سنة%1.55 إلى2011 سنة%0.9من

. وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات لهذه الشركات )23( 2016 و2015 سنتي موظف 10039و  9682 إلى2011
على  2016 و2014ملیار ریال سعودي سنتي  10.78و   9.1  إلى2012 سنةملیار ریال سعودي 7.3من 

ملیار ریال سعودي، تلیها  6.1 أساسا بین الودائع بحصة 2016، تتوزعهذه الاستثمارات سنة )24(الترتیب
ملیار ریال سعودي، ثم القروض و الاستثمار في العقارات  2.5الدیون والأوراق المالیة والدخل الثابت بمبلغ 

  ملیار ریال سعودي، والباقي في استثمارات أخرى.0.05 و 0.2ب 
 مما تقدم نستنتج ما یلي :

انخفاض مساهمة قطاع التأمین التكافلي في الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي حیث أنها لم تتجاوز  -
الولایات المتحدة في %7.28 و ،كندافي %7.40 في حین تصل هذه النسبة إلى  2016 سنة1.55%
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 وهذا ما یدل على صغر حجم هذا القطاع أي أنه مازال في طور النمو ویتمتع بفرص ،الأمریكیة
 .)25(وإمكانیات غیر مستغلة

استمرار هیمنة التأمینات الإلزامیة على قطاع التأمین التكافلي ممثلة في التأمین الصحي والتأمین على  -
 بسبب انخفاض الوعي  وذلك)26( 2016 سنة% 84المركبات ، حیث بلغت حصتها في هذه الأخیرة 

 التأمیني في هذه الدول.
توسع قطاع التأمین التكافلي في توفیر وظائف جدیدة حیث ارتفع عدد الموظفین في السعودیة من   -

 .2016موظف 10039 إلى2011 سنةموظف   2457
شركات التأمین التكافلي منتجات تأمینیة متنوعة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادیة ومن ثم دعم توفیر  -

، تأمین % 51التأمین الصحي بحصة :  في2016التنمیة ، إذ تتمثل التغطیات التأمینیة المتوفرة لسنة 
 فروع ،% 2.7بحصة  تأمین الحمایة والادخار ،% 5بحصة التأمین الهندسي ، % 33المركبات بحصة 

 والتأمین على الطاقة لكل فرع،%1.7التأمین البحري والتأمین ضد الحوادث والمسؤولیات بحصة 
 . )27(% 0.38بحصة  ،  التأمین على الطیران %1.2بحصة 

تتوزع استثمارات شركات التأمین التكافلي بین الاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة ، الودائع  -
والاستثمار في الأراضي والعقارات، مما یؤكد اهتمام هذه الشركات باستثمار أموال المساهمین في 

 .)28(مجالات قلیلة المخاطرة
یعد قطاع التأمین  من أهم القطاعات الاقتصادیة لكونه یساهم في تحقیق التنمیة من خلال الخاتمة : 

توفیر التغطیة التأمینیة لمختلف الأفراد والمشروعات من الأخطار المحتملة، الأمر الذي دفع العلماء 
المسلمین إلى البحث في مدى مشروعیته وتكییفه في صورة التأمین التكافلي كبدیل للتأمین التجاري.    
وتعد المملكة العربیة السعودیة من التجارب الدولیة الرائدة في مجال التأمین التكافلي ویرجع ذلك أساسا 

 التكافلیمن خلال إلزامهم تدریب موظفي شركات التأمینإلى الإجراءات المتبعة من قبلها كاهتمامها ب
 المتضمنة للمبادئ الأساسیة للأنظمة واللوائح IFCEباجتیاز اختبار الشهادة العامة في أساسیات التأمین 

. وقد ساهمت هذه الإجراءات وغیرها في تحقیق عدة نتائج ایجابیة من أهمها الخاصة بنشاط التأمین
منتجات تأمینیة متنوعة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادیة ومن ثم دعم التنمیة ، توسع قطاع توفیر :

التأمین التكافلي في توفیر وظائف جدیدة ، وكذا تنوع استثمارات شركاته بین الأسهم والسندات الخاصة ، 
الودائع والاستثمار في الأراضي والعقارات وغیرها. ورغم هذه النتائج المحققة لا تزال مساهمة هذا القطاع 

 سنة%1.55متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي ممثلة في معدل الاختراق الذي لم یتجاوز 

، وكذا ارتفاع حصة التأمینات الإلزامیة من إجمالي الأقساطمما یؤكد على ضعف الوعي والثقافة 2016
 التأمینیة. وفي هذا الإطار یمكن اقتراح ما یلي:

ضرورة إلزام شركات التأمین التكافلي بزیادة الشفافیة وتطبیق مبادئ الحوكمة بما یتماشى مع  •
المعاییر المالیة الدولیة باعتبارهما نقطة الارتكاز التي تمكنها من البقاء والنمو في ظل انفتاح الأسواق 
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واشتداد المنافسة مع شركات التأمین الأجنبیة. وكذا تشجیع التعاون بین البنوك الإسلامیة وشركات التأمین 
 التكافلي وذلك من أجل زیادة نمو سوق التأمین التكافلي فیها.

الاهتمام بنشر وزیادة الوعي التأمیني من خلال تنظیم حملات للتوعیة، تطویر تشكیلة المنتجات  •
 التأمینیة التي توفرها لتستجیب لتطلعات الأفراد والمؤسسات، واختیار قنوات البیع والتوزیع الملائمة.
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